
السودان: رمضان بنكهة الثورة في ساحات
الاعتصام
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يثبت السودانيون المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم أن الرهان على
عامل الوقت لإجهاض صمودهم المتواصل للشهر السادس على التوالي ليس سوى حلم يداعب
خيالات فلول النظام القديم وداعمي الثورة المضادة، إذ تزداد لبنات ثباتهم صمودًا وقوةً يومًا تلو

الآخر.

وكان التعويل على شهر رمضان لإنهاء حالة الاشتباك هو المحطة الأخيرة لتلك الرهانات، إذ حول
الثــوار ساحــة الاعتصــام إلى خيمــة رمضانيــة كــبيرة، يمــارسون فيهــا طقوس الشهــر المبــارك كافــة، مــن

صيام وقيام، فضلاً عن الأغاني الوطنية التي تلهب حماس المحتجين وتشعل بداخلهم نار الوطنية.

وبعيدًا عن كل التوقعات، وخروجًا عن السيناريوهات الموضوعة من هنا وهناك، ضرب السودانيون
أروع المثل في الالتحام والتكاتف والثبات على الموقف، فرغم أجواء رمضان الملتهبة وأعباء الصيام في

يقًا. كثر لوحات الصمود جمالاً وبر هذا الطقس شديد الحرارة، فإنهم نجحوا في رسم واحدة من أ

أجواء رمضانية بديعة

ية التي عليها المعتصمون في ظل موجات المد رغم مشاعر الترقب والقلق التي فرضتها الحالة الثور
والجذر مع المجلس العسكري الانتقالي فإن ذلك لم يمنع من معايشة أجواء الشهر المبارك بالشكل
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الكامل والمعتاد من الشعب السوداني، فتزامن شعار مدنية الدولة مع أهلاً رمضان ليعزفا معًا أجمل
الألحان على أوتار التحدي والصمود.

بعد الانتهاء من تناول الإفطار يقوم الجميع للصلاة، المغرب ثم العشاء وبعدها
التراويح، ثم تبدأ فعاليات المساء، التي تبدأ في الغالب من خلال وقفات ترفع

ية على شاكلة “الثورة خيار الشعب” “مدنية مدنية” فيها شعارات ثور

يقــضي المعتصــمون نهــار رمضــان في أجــواء احتفاليــة مبهجــة، مــا بين الصلاة وقــراءة القــرآن والنــدوات
الدينيـة وتبادل الأحـاديث والسـمر، وبعـد الإفطـار يصـلون المغـرب والتراويـح في جماعـة ثـم تبـدأ برامـج

المساء التي تتميز بالتنوع والإبداع حسبما أشار محمد جعفر أحد المشاركين في الاعتصام.

يقول جعفر الذي يعمل محاميًا في حديثه لـ”نون بوست” إن الأجواء التي يعايشها الثوار أمام مقر
كثر بهجة وثراءً، قيادة الجيش لا تقل عن تلك التي يعيشها بقية السودانيين في المنازل، إن لم تكن أ
فهنــاك تشعــر أنــك في خليــة نحــل لا تتوقــف، كــل لــه دور وعليــه واجــب، هــدف واحــد يجمــع الكــل

ويوحدهم على قلب رجل واحد.

وأضاف: قبل أذان المغرب بدقائق يفترش عدد من المعتصمين ساحات الاعتصام بالحصير الأخضر،
كـواب مـن المـاء والعصـائر المختلفـة، ثـم تـأتي أوعيـة يوضـع عليـه أطبـاق مـن التمـور والفاكهـة، بجـانب أ

العصيدة الضخمة لإطعام الصائمين، وسط تبادل التهاني والدعوات بين الحضور.

وبعد الانتهاء من تناول الإفطار يقوم الجميع للصلاة، المغرب ثم العشاء وبعدها التراويح، ثم تبدأ
ية على شاكلة “الثورة فعاليات المساء التي تبدأ في الغالب من خلال وقفات ترفع فيها شعارات ثور
خيار الشعب” و”مدنية مدنية” يعقبها بعض وصلات الغناء عن طريق مطربين شعبيين سودانيين

أو فرق غنائية على المسرح المعد أمام مقر الاعتصام.

ويتخلل هذه الأجواء الروحانية بعض الكلمات الحماسية التي يلقيها عدد من الرموز السياسية من
قوى المعارضة التي تذكر المعتصمين بين الفترة والأخرى بالثبات على مطالبهم المرفوعة والدفاع عنها
ــدًا عــن حزمــة المطــالب المقدمــة ســلفًا ــدًا روي في مواجهــة الضغــوط الــتي تمــارس عليهــم للتزحــ روي

كثر من مذكرة. للمجلس العسكري في أ

أما عن مصادر تمويل الطعام والشراب وكلفة إقامة الحفلات والفعاليات، يقول الناشط مصطفى
جعفر إن بعض رجال الأعمال والأثرياء وعدد من القوى السياسية والجمعيات وعدد من الشركات

يتحملون هذه الكلفة، هذا بخلاف ميسوري الحال المشاركين في الاعتصام أنفسهم.

ويضيف جعفر لـ”نون بوست” أن ترابط الثوار فيما بينهم خلال نهار رمضان ولياليه أقوى من أي
وقت مضى، مشيرًا أن العدد يتزايد كل يوم، حيث تشارك موجات من المواكب السودانية القادمة



من مختلف محافظات وولايات البلاد، بعضهم يقيم يومًا والآخر يومين والبعض الآخر ربما يستمر
في الاعتصام مع رفقائه.

وهـــو نفـــس مـــا ذهبـــت إليـــه كوانجـــا إدوارد (ممرضـــة)، حيـــث أشـــارت في تصريحاتهـــا لـ”رويـــترز” أن
“الاعتصام أصبح أفضل في رمضان وإطعام المحتجين يعد من أعمال الخير بالنسبة للمتطوعين كما

هو الكفاح من أجل السلام والحرية بالنسبة للمحتجين”.

ــا في مدينــة أم درمــان تقــول إنهــا تــوجهت إلى إدوارد الــتي تنتمــي إلى جنــوب الســودان والمقيمــة حالي
يـد أن تقـدم مـا هـو أفضـل للسـودان”، كاشفـة أن الأجـواء هنـاك أفضـل بكثـير ممـا العاصـمة لأنهـا تر
ــة واضحــة لكل المحــاولات الــتي تســتهدف تفكيــك لحمــة ــبرة ذلــك رسال ــه في غــير رمضــان، معت علي

المعتصمين والرهان على معاناة الصيام.
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من أجواء رمضان في مقر الاعتصام 

سلطة مدنية أو ثورة أبدية

كيـد علـى مدنيـة الدولـة، وتسـليم الحكـم لسـلطة مدنيـة، وأن عـاودت قـوى المعارضـة السودانيـة التأ
يتخلى العسكر عن زمام الأمور خلال المرحلة المقبلة، وهي الثوابت التي يعزف على أوتارها المعتصمون
يــات ونــافذة لإيصــال صــوت وترددهــا الحنــاجر ليــل نهــار داخــل الاعتصــام الــذي تحــول إلى منــبر للحر

السودانيين للعالم.

كد تمسكه بتدشين تجمع المهنيين السودانيين في بيان له على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أ
سلطة انتقالية مدنية مدتها  سنوات، قوامها مكون من  أركان رئيسية، الأول: مجلس سيادي
مـدني بتمثيـل عسـكري محـدود وبرئاسـة مدنيـة، يمثـل هـذا المجلـس الجـانب السـيادي ورأس الدولـة

بصلاحيات محدودة جدًا تتسق مع النظام البرلماني.

ــاز ــة والنزاهــة والانحي ــالخبرة المهني ــاز ب ــة الــتي تمت ــاني: مجلــس وزراء رشيــق مــن الكفــاءات الوطني الث
لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة ودون تدخل من المجلس
السـيادي، ويعمـل علـى إنجـاز البرنـامج الإسـعافي الانتقـالي لإصلاح الاقتصـاد السـوداني ووقـف الحـرب

وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها.



الثــالث: مجلــس تشريعــي يتــم فيــه تمثيــل كــل قــوى الثــورة السودانيــة بكــل تنوعهــا الإثــني والثقــافي
والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن ٤٠%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة
كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل
على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء

الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.

يثبت السودانيون يومًا بعد يومٍ فشل كل الرهانات السابقة بشأن فض
الاعتصام وإجهاضه من الداخل عبر المسكنات، إثر التصميم على مواصلة

النضال حتى تحقيق المطالب كافة

كد “استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر المؤتمر الوطني وبقاياه وحلفائه، وذلك البيان أ
كيدًا على الإنصاف في إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص لكل لضمان حيادية السلطة القضائية وتأ

الشهداء والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عامًا المنصرمة”.

المعارضــة لــوحت بأنــه في حــال عــدم الاســتجابة لمطالبهــا وتســليم الحكــم لســلطة مدنيــة في ضــوء
التفاهمــات الــتي تــم التحــاور بشأنهــا خلال جلســات المفاوضــات الــتي جمعتهــا والمجلــس العســكري

الانتقالي فإن الثورة ستستمر مهما طال الوقت، الأمر الذي ربما يضع الجميع في مأزق.

مهلة  ساعة

أمهلت المعارضة السودانية  ساعة لحل الخلافات مع المجلس العسكري في النقاط محل الجدل
بين الطــرفين، وذلــك في بيــان لهــا أمــس الســبت، أشــارت خلالــه أنهــا تلقــت اتصــالاً مــن المجلــس
لاســتئناف التفــاوض، فيمــا جــاء ردهــا بــالإبلاع بــأن “المنهــج القــديم لا يتســق مــع مطــالب الشعــب

السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة”.

البيان استند في رده إلى الإيمان “بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار
لأن الأزمــة السياســية المتطاولــة تنعكــس علــى الشعــب الســوداني في شكــل أزمــات اقتصاديــة طاحنــة
يــة”، وهــو مــا يتطلــب سرعــة البــت في النقــاط محــل وتعطيــل للحيــاة وتذبــذب في الخــدمات الضرور

الخلاف بأسرع وقت ممكن حفاظًا على مكتسبات الثورة.



استمرار انضمام وفود جديدة للمشاركة في الاعتصام

يــة والتغيــير إلى “تواصــل الخطــوات التصــعيدية فهــي وخلصــت الاجتماعــات الــتي عقــدتها قــوى الحر
الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة، فنضالات الشعب السوداني ونجاحه في إزاحة نظام البشير
وابــن عــوف، ومواصــلة اعتصــامه ومــواكبه ومظــاهراته دون تراجــع هــو مــا يصــنع التغيــير الحقيقــي،
بالإضافة إلى رغبة كل السودانيات والسودانيين في إنجاز أهداف الثورة وتحقيق المطالب التي خ

من أجلها الملايين”.

وفي المجمــل.. يثبــت السودانيــون يومًــا بعــد يــوم فشــل كل الرهانــات السابقــة بشــأن فــض الاعتصــام
وإجهاضه من الداخل عبر المسكنات، إثر التصميم على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب كافة،
وهو الأمر الذي لا يحول دون ممارسة طقوس حياتهم المعتادة، في أجواء من اللحمة والتكاتف تقوي

عضد الثورة وتشد من أزرها في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها.
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